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الاستشراف في القرآن والسنة )1(
إن الديــن في أصلــه وجوهــره دعــوة للإيمــان بالاســتعداد للقــاء الله، خالــق كل شــيء، وهــذا اللقــاء 
مســتقبلي في عــالم الآخــرة. ولــذا فــإن غــاب لفــظ المســتقبل في القــرآن الكــريم فــا يعــي ذلــك عــدم ورود ألفــاظ 

دالــة علــى ضــرورة التفكــر فيــه والاهتمــام بــه مــن أجــل الوعــي باللقــاء مــع الله.

إن القــرآن الكــريم كلــه دعــوة للتدبــر في المــآلات الدنيويــة والأخرويــة، ذلــك أن الخطــاب الإلهــي يحــث 
النــاس عامــة علــى التعقــل وتجنــب ســلوكيات العبــث ويوجــه المؤمنــن إلى طلــب الحكمــة والمعرفــة والعلــم النافــع. 
وخــر العلــم مــا كانــت معــه الخشــية مــن الله وتبصــر عواقــب الأمــور. لــذا فــإن القــرآن الكــريم ميــدان الاعتبــار 
بامتيــاز، اعتبــار بأحــوال الأمــم والحضــارات الــي تاشــت وانهــارت لعــدم إيمانهــا برســالات الأنبيــاء وعــدم 

الإيقــان بنبــل مهمتهــم واســتهدافهم الخــر للنــاس عامــة.

والاعتبــار والاســتبصار والاستشــراف والتوقــع والارتقــاب والاحتيــاط والاســتعداد وإعــداد العــدة والتدبــر 
والتفكــر كلهــا أبــواب ومداخــل الفكــر المســتقبلي النافــع في الدنيــا والآخــرة؛ إذا كانــت النيــة صادقــة وخالصــة 
لوجــه الله. والألفــاظ الدالــة في القــرآن علــى ضــرورة الاهتمــام بالمــآلات الجماعيــة والفرديــة، متعــددة ومتفــردة. 

كمــا يمكــن اســتنباط أهميــة الاستشــراف والدعــوة إليــه في القــرآن مــن خــال آيــات كثــرة.  

لقد وجه القرآن الكريم الناس إلى التفكر في المآل الأخروي بالأساس، حيث قال تعالى1: ﴿إن هذا 
القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم ويبشــر المؤمنيــن الذيــن يعملــون الصالحــات أن لهــم أجــرا كبيــرا﴾. 
فالجــزاء الأخــروي الــذي هــو مســتقبل فــردي بالأســاس مرتبــط بخطــة عمليــة، قوامهــا العمــل الصــالح المســتمر 
والمؤســس طبعــا علــى الاعتقــاد بوحدانيــة الله ورســالة نبيــه. كمــا أكــد القــرآن حتميــة الهدايــة المقترنــة بالإتبــاع 
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﴿قــد جاءكــم مــن الله نــور وكتــاب مبيــن، يهــدي بــه الله مــن اتبــع رضوانــه ســبل الســلام ويخرجهــم مــن 
الظلمــات إلــى النــور بإذنــه وســيهديهم إلــى صــراط مســتقيم﴾2. 

والقــرآن الكــريم هــو دليــل وبيــان لــكل شــيء إذ قــال الله تعــالى: ﴿ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيــان لــكل 
شــيء وهــدى ورحمــة وبشــرى للمســلمين﴾3. والبشــرى هــي مــآل دنيــوي وأخــروي معــا.

إن المســتقبل الأخــروي والدعــوة إلى التفكــر فيــه والاعتقــاد بــه، حاضــر بشــكل كبــر في الخطــاب 
القــرآني كمــا هــو معلــوم؛ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ومــا قــدروا الله حــق قــدره والأرض جميعــا قبضتــه يــوم 
ــى عمــا يشــركون، ونفــخ فــي الصــور فصعــق مــن  ــه ســبحانه وتعال ــات بيمين القيامــة والســماوات مطوي
فــي الســموات ومــن فــي الأرض إلا مــن شــاء الله ثــم نفــخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــام ينظــرون﴾4. وقــد 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »يقبــض الله الأرض ويطــوي الســماء بيمينــه ثم يقــول أنــا الملــك، أيــن 
ملــوك الأرض«5. فهــذا الوضــع الأخــروي، بصورتــه البليغــة في القــرآن، يجعــل كل صاحــب ســلطة، يتحقــق 
بــأن حكمــه زائــل وأن الملــك الحقيقــي هــو للحــق ســبحانه؛ فالاعتبــار بهــذه الصــورة المســتقبلية يــؤدي حتمــا 

للتواضــع والخشــية.

إن القــرآن الكــريم يتضمــن صــورا للمســتقبل في غايــة الوضــوح وكل متدبــر لابــد أن يمتــأ قلبــه إجــالا 
وتعظيمــا للقــدرة الإلهيــة وهيبــة مــن الغيــب القــادم. وهكــذا كمــا هــو معلــوم فــإن صــور المســتقبل الأخــروي 
في القــرآن تشــمل نهايــة العــالم كمــا هــو مبــن في آيــة طــي الســماوات والأرض، كمــا يصــور القــرآن الحيــاة 
المســتقبلية في الــرزخ لأصحــاب الجنــة وأصحــاب النــار؛ ﴿ومــن وراءهــم بــرزخ إلــى يــوم يبعثــون﴾6. ولقــد 
قــال الله تعــالى في حــق آل فرعــون ﴿وحــاق بــآل فرعــون ســوء العــذاب، النــار يعرضــون عليهــا غــدوا 

وعشــيا ويــوم تقــوم الســاعة أدخلــوا آل فرعــون أشــد العــذاب﴾7.

وهنــاك آيــات كثــرة في وصــف المســتقبل الأخــروي المتضمــن للنعيــم مــن جنــة وتــواب وفــرح بلقــاء الله، 
وكل ذلــك إنمــا لاعتبــار فقــد قــال تعــالى : ﴿كل نفــس ذائقــة المــوت وإنمــا توفــون أجوركــم يــوم القيامــة 

فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد فــاز ومــا الحيــاة الدنيــا إلا متــاع الغــرور﴾8.

2. المائدة، الآيتن: 16-15.  
3. النحل، الآية: 89.
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ويتضمــن القــرآن الكــريم كذلــك صــورا استشــرافية للمــآلات الدنيويــة والــي هــي بالطبــع مطايــا المســتقبل 
الأخــروي وأســباب مؤديــة إليــه. ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يــره ومــن يعمــل 
مثقــال ذرة شــرا يــره﴾9. وهــو قــول ربــاني إلهــي جامــع لــكل شــيء، فالعمــل مهمــا بلــغ حجمــه وإن كان 
منتهيــا في الصغــر، ســيكون لــه مقابــل مــن الخــر أو الشــر. وهنــا إشــارة واضحــة إلى ضــرورة تقديــر مــآلات 
الفعــل، وبالتــالي ترقــب تداعيــات ذلــك علــى المســتقبل القريــب والبعيــد، الدنيــوي والأخــروي، ولذلــك قــال 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئا ولــو أن تلقــى أخــاك بوجــه طلــق«10. 

إن المتدبــر للآيــات القرآنيــة لاشــك أنــه ســرى بــأن الخطــاب القــرآني يــولي اعتبــارا خاصــا للتدبــر في 
المســتقبل بــكل أنــواع وصنوفــه ومراتبــه، ولذلــك حــث الحــق ســبحانه عبــاده علــى العمــل المتواصــل والاهتمــام 
بمســتقبلهم بمــا يليــق بهــم وبمســتقبل الأمــة الإســامية والبشــرية. ذلــك أن تبليــغ الرســالة ومعاملــة الخلــق بمــا 
يليــق مــن تكــريم للإنســان هــو دعــوة لكافــة النــاس إلى الهدايــة وســبيل النجــاة. فالأفعــال بمآلاتهــا؛ وبالتــالي فــإن 
المســتقبل في القــرآن11، أمــر مركــزي وعليــه يــدور كل شــيء، لأن المســتقبل هــو الغيــب القــادم والــذي لا ريــب 
فيــه، والــذي هــو انكشــاف للحقيقــة الكــرى وهــي مواجهــة الجــزاء الإلهــي والتعــرف علــى المصــر الأبــدي. 

ولقــد اشــتمل القــرآن علــى آيــات كثــرة حــول مســتقبل الأفــراد والجماعــات والســنن الكونيــة ومــن ذلــك 
قولــه تعــالى : ﴿فهــل ينظــرون إلا ســنة الأوليــن فلــن تجــد لســنة الله تبديــلا ولــن تجــد لســنة الله تحويــلا، 

أو لــم يســيروا فــي الأرض فينظــرون كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم وكانــوا أشــد منهــم قــوة﴾12.

إن التبــدل والتغــر والتحــول في أحــوال الأفــراد والأمــم ســنة كونيــة، والتدبــر في ذلــك، يحتــم العمــل 
علــى التفكــر في مســتقبل أفضــل. ولذلــك عنيــت الدراســات المســتقبلية بفهــم التحــولات الطارئــة واستشــراف 
تداعياتهــا الآنيــة والمســتقبلية والبحــث عــن ســبيل لتفــادي المخاطــر المســتقبلية. وقــد نبــه القــرآن الكــريم إلى 
ذلــك في قصــة يوســف عليــه الســام والرؤيــة الــي رآهــا والــي كانــت بمثابــة تحذيــر إلهــي مــن  قــدر إلهــي يتعــن 
مواجهتــه بتخطيــط مســتقبلي، يسترشــد بالحكمــة النبويــة والتدبــر الموحــى إلى ســيدنا يوســف عليــه الســام، 

فكانــت خطتــه المســتقبلية اتقــاءا لمواجهــة كارثــة فاحيــة مــن شــأنها تقويــض الأمــن الغذائــي آنــذاك.
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